
مقطوعـات عالميـة ألّفهـا سلاطين.. رحلـة في
يخ الموسيقى العثمانية تار

, مارس  | كتبه غيداء أبو خيران

ــات قــوة في الحضــارة ي ــدول أو الإمبراطور ــثر ال ك ــانت واحــدة مــن أ ــة ك ــة العثماني ليــس سرًا أن الدول
والثقافة بأشكالها المختلفة من عمارة وفنون وموسيقى وغيرها. والباحث في الموسيقى التركية سيجد
أنهــا غارقــة في القــدم وأنّ قــدمها هــذا ساعــد في تطورهــا واتساعهــا واســتيعابها للعديــد مــن الأنمــاط

الموسيقى الحديثة.

بــدأ النمــو المتســامي للموســيقى في الدولــة العثمانيــة خلال القــرن الثــالث عــشر، خاصــة مــع إدخــال
“المقامــات” إلى المقطوعــات، والمقامــات عبــارة عــن سلالم موســيقية تتألــف مــن مقــاطع متتاليــة بطــرق
مختلفـة مـا ينتـج عنهـا نغمـات مميزة متنوعـة، وعلـى الرغـم مـن أنّ تـاريخ المقامـات يعـود إلى مـا قبـل

العثمانيين بكثير، إلا أنهم استوعبوا هذه الثقافة وأضافوا عليها الطابع العثماني أو التركيّ الخلاّق.

كثر من  مقام تمّ استخدامها في الموسيقى العثمانية حتى الآن،  تم تحديدها رسميًا هناك أ
 واسع. ويمثّل كلّ مقام في الصوفية

ٍ
كثرها شهرة واستخدامًا على نطاق على الأقل،  منها هي أ

 وجليّ، لذلك ما تصلح له بعض المقامات
ٍ
 واضح

ٍ
حالةً نفسية وروحية خاصة تتميز عن غيرها بشكل
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من محتوى قد لا تصلح له غيرها.

كثر منهجيةً واحترافيةً في الدولة، خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر أخذت الموسيقى منحىً أ
ــالظهور، ممــا أدى في وقــتٍ لاحــق إلى إذ بــدأت الابحــاث والمؤلفــات حــول الموســيقى العثمانيــة تبــدأ ب
تدريســها وتخصــيص الصــفوف والحلقــات لتعلمهــا وتطويرهــا، لا ســيّما في حــدائق القصــور وبلاط

السلاطين الذين عُرف عنهم حبهم للموسيقى وللاستماع إليها، أو تعلمها وتأليفها عند بعضهم.

وعلى الرغم من أنّ النخبة التي اختصت بالموسيقى واقتصر تعلمها عليها أولت أهمية بالغة للتراث
كثر، إلا أنّ اتساع الرقعة الجغرافية للدولة وتنوع الحضارات الثقافي الأناضولي القديم واستكشافه أ
والثقافـات الـتي انطـوت تحـت لوائهـا أنتـج خصوصـية ثقافيـة متنوعـة مـن حيـث غـنى المحتـوى وتنـوع

العناصر، فكان هناك الموسيقى التركية والعربية والبلقانية والإفريقية وغيرها الكثير.

في أواخر القرن الثامن عشر إلى نهاية القرن التاسع عشر أثرّ الانفتاح الكبير على أوروبا وحركة التنوير
يًا، وظهرت  كبير على الموسيقى التركية، حيث لعبت الموسيقى الشعبية فجأة دورًا مركز

ٍ
الغربي بشكل

حركـات جديـدة جمعـت مـا بين الموسـيقى العثمانيـة التقليديـة مـن جهـة والغربيـة المعـاصرة مـن جهـة
يادة حيويته أخرى. كما لعب التنوع العرقي الكبير في تركيا آنذاك دورًا كبيرًا في إثراء المشهد الموسيقي وز

ية واليهودية. مع التأثيرات الموسيقية اليونانية والأرمينية والكردية والألبانية والآذر



أما الأدوات الموسيقية التقليدية التي تم استخدامها في تلك الفترة فلعلّ أشهرها هي الطنبور التي
تشبه العود غير أنها أطول عنقًا، ولو تمعّنا في تاريخ الآلات الوترية في حياة الموسيقى الشرقية لوجدنا
أنّ آلة الطنبور هي المصدر الأساسيّ لآلاتٍ عديدة مثل العود والبزق والباغلامه المتداولة حاليًا بكثرة في

المجتمعات التركية والكردية.

كما استحوذ الناي على مكانةٍ مهمة وكبيرة في صفّ الأدوات المستخدمة قديمًا، خاصة في الموسيقى
كــثر الصوفيــة الــتي اشتهــرت أساسًــا بنغمــات النــاي الــذي يُعــدّ وســيلة “للجــذب الإلهــي”، كمــا يُعتــبر أ

الآلات الموسيقية ارتباطا بعازفه وروحه.

خلفاء وسلاطين أحبوا الموسيقى وألّفوها



السلطان عبد العزيز​

وعلى مستوى السلاطين والخلفاء، فقد ب عددٌ منهم في دراسة الموسيقى وتعلمها وتأليفها، مثل
يز الذي وعلى الرغم من تلقيه تعليمًا عثمانيًا مثله مثل بقية السلاطين، إلا أنه السلطان عبد العز
كــان معجبًــا بقــوة بالتقــدم المــادي والفــني الــذي كــان يحــرزه الغــرب في تلــك الفــترة، فســعى إلى دراســة
الأدب والموسـيقى الكلاسـيكية الـتي ألّـف بعضًـا منهـا، وتـمّ تجميـع بعضهـا لاحقًـا في ألبـوم “الموسـيقى

كاديمية لندن للموسيقى العثمانية. الأوروبية في بلاط العثمانيين” من قبل أ

يا، استقبلته يُذكر أنّ على إثر وصول السلطان عبد العزيز إلى لندن عام  كضيف للملكة فيكتور
الفـــرق الموســـيقية للملكـــة بمقطوعـــة ” La Gondole Barcarolle“، إحـــدى مؤلفـــاته الكلاســـيكية
الخاصـة، وقـد كـانت الصـحافة الأوروبيـة آنـذاك مندهشـة مـن أنّ سـلطانًا عثمانيًـا قـد امتلـك القـدرة

 يُحتفى به.
ٍ
الفائقة على تأليف الموسيقى وعزفها أو حتى اعتمادها في دور الموسيقى الإيطالية بشكل

وكـان السـلطان سـليم الثـالث محبًـا رائعًـا للموسـيقى وملحنًـا متمرسًّـا بقـوة. ويُقـال بأنـه عمـل علـى
تأليف أربعة عشر مقامٍ لحنيّ ثلاثة منها ما تزال تستخدم حتى يومنا هذا، أما موسيقاه فتنوعت ما
بين الموسيقى التركية التقليدية وما بين الموسيقى الكلاسيكية الأوروبية، كما عُرف عنه اهتمامه وحبه

 متمكن.
ٍ
للعزف على آلتي الناي والطنبور بشكل

إضافـةً لذلـك، فقـد ارتبـط اسـم سـليم الثـالث بالموسـيقى العثمانيـة نظـرًا لتشجيعـه للموسـيقيين في



عصره، واهتمـامه البـالغ بـدور الموسـيقى وحلقـات تعليمهـا، وكـان هـو أول مـن اسـتقبل فرقـة أوبـرا في
التاريخ العثماني واحتفى بها في القصر الخلافيّ. ولم تكن الموسيقى عنده كهواية كما لم تقتصر على وقتٍ
معين أو طقس خاص، وإنما اعتبرها فلسفة تستدعي الاهتمام البالغ ما جعل منه رجلَ دولة في

المقام الأول وموسيقيا في المقام الثاني ألف ما يقارب  عملاً فنيًا.
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